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تقدير

تعمــل منظمــة النهضــة العربيــة للديمقراطيــة والتنميــة )أرض( عــى إجــراء سلســلة مــن الأبحــاث ضمــن إطــار مــروع 

»تعزيــز قــدرات منظــات المجتمــع المــدني التــي تقودهــا النســاء في المنــاصرة القائمــة عــى الأدلــة ضمــن الأجنــدة الوطنيــة 

للمــرأة والأمــن والســام«، والــذي يتــم تنفيــذه بدعــم مــن هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة وبتمويــل ســخي مــن حكومــات 

كنــدا، وفنلنــدا، والنرويــج، وإســبانيا والمملكــة المتحــدة. وتتوجــه منظمــة النهضــة )أرض( بالشــكر لشركائهــا مــن منظــات 

المجتمع المدني والأفراد الذين دعموا إعداد هذه الدراسة، كما نفذها فريق الأبحاث في مركز النهضة الفكري.
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الملخص التنفيذي

تأثــر اقتصــاد الأردن بشــدة جــراء جائحــة كورونــا )كوفيــد-19( التــي بــدأت قبــل أكــر مــن عــام مــى، كــا تأثــرت النســاء أيضــاً 

بنســب متفاوتــة بالتبعــات الاقتصاديــة لأزمــة كوفيــد-19، إذ خــرت خلالهــا النســاء مــن العامــات قبــل بدايــة الجائحــة جــزءاً 

كبيراً من دخلهن وكان عليهن مواجهة أعباء أسُرية متزايدة. 

ــة والوخيمــة للجائحــة، فقــد كافحــت النســاء الــاتي يعملــن  ــة مــن أكــر العواقــب الفوري كان الحــد مــن مصــادر الدخــل الثابت

لحســابهن وممــن يُــدرن مشــاريع أعــال منزليــة خاصــة بهــن للبقــاء، بينــا واجهــن إمــا تراجعــاً في الطلــب عــى منتجاتهــن أو 

عجــزاً في تأمــن المــواد الأوليــة لتلبيــة الطلبيــات الكبــرة. وواجهــت النســاء العامــات بشــكل رســمي في قطاعــات التعليــم، والزراعة، 

ــاض في  ــذا الانخف ــد أدى ه ــن. وق ــرة أو خســارة وظائفه ــب الكب ــض الروات ــاع، كإجــراءات خف ــات خاصــة بالقط والصحــة صعوب

الدخــل والمصاريــف التقليديــة الناجمــة جــراء كوفيــد-19 إلى تعقيــد وضــع النســاء المدينــات. ونظــراً لأســعار الفائــدة المتزايــدة، 

فقد اضطر كثيرون لبيع ممتلكاتهم )من سيارات وأملاك خاصة( لتسديد أقساطهم الشهرية. 

لجــأت النســاء في بعــض الأحيــان إلى آليــات ســلبية للتكيّــف مــع وضعهــن الاقتصــادي، بمــا في ذلــك تقليــل نفقــات العــاج الصحــي 

والتعليــم، والانتقــال للعيــش في أماكــن ذات ظــروف معيشــية غــر لائقــة وأقــل مــن المســتوى المقبــول، أو العمــل في وظائــف عاليــة 

ــة  ــة تلبي ــة في محاول ــال الجائح ــل خ ــى الأق ــدة ع ــلبية واح ــف س ــة تكيّ ــة إلى آلي ــة الأسُر الضعيف ــأت غالبي ــد لج ــورة. وق الخط

احتياجاتهــا الأساســية، إذ كانــت احتماليــة لجــوء الأسُر الســورية والأسٌر التــي تعيلهــا النســاء إليهــا أكــر مــن غيرهــا. وقــد فكــرت 

ــكات مشــاريع الأعــال  ــة. وتكيفــت مال ــاء المالي ــن بعــض الأعب ــف م ــا في ســن مبكــر للتخفي ــج بناته ــن الأسُر في تزوي ــد م العدي

المنزليــة مــع الجائحــة مــن خــال خفــض أســعارهن أو العمــل في الوقــت ذاتــه في إنتــاج الطعــام لكســب بعــض الدخــل الإضــافي. 

واســتطاعت بعــض النســاء إدارة مواردهــن الماليــة المحــدودة فشــاركن في الجمعيــات المحليــة ومجموعــات الادخــار، بحيــث يدخــرن 

دفعات شهرية في محفظة مشتركة مع مشاركين آخرين )فيما ما يعُرف بنظام الجمعية(. 

تشــمل التبعــات الاجتماعيــة الأخــرى للجائحــة الاســتهلاك المتزايــد للمــواد الممنوعــة ومشــاكل الصحــة النفســية. وتتعــرض المــرأة 

ــاب  ــر أو الاكتئ ــادة حــالات التوت ــات النفســية، حيــث أفــادت بعــض الدراســات بزي ــاة مــن الاضطراب بشــكل خــاص لخطــر المعان

ــة المســاعدة المقدمــة بهــذا  ــة المتزايــدة مــع محدودي ــاء المنزلي ــة، أو العنــف المنــزلي، أو/والأعب بســبب خســارة الدخــل، أو البطال

الخصوص. ومن المرجح توجيه هذه المشاعر في الأسر التي تعيلها النساء نحو ممارسة العنف ضد الأطفال. 

وقــد أنشــأت الحكومــة الأردنيــة عــدة صناديــق طــوارئ تســتهدف الأسُر التــي تعــاني اقتصاديــاً مــن الأزمــة. وفي حــن ســاعد هــذا 

الدعــم في تحســن الوضــع المــالي للعديــد منهــا، إلا أن معظــم الأفــراد ممــن جــرى مقابلتهــم لغايــات هــذا التقريــر أشــاروا إلى أن 

المســاعدة الماليــة التــي قدمــت كانــت محــدودة جــداً مــع ضرورة تحســن معايــر الحصــول عــى هــذا الدعــم. وللتعويــض عــن 

الفجــوات القائمــة في شــمول كافــة الفئــات، قــدم أعضــاء التحالــف الوطنــي الأردني للمنظــات غــر الحكوميــة )جونــاف( مســاعدة 

إضافية للأسر المستضعفة والأكثر تأثراً. 

ينبغــي النظــر في الإصلاحــات اللازمــة التــي تنطــوي عــى معايــر تقديــم المســاعدة، وآليــات الإقــراض، وفــرص التمويــل، وتنســيق 

الدعــم عــى مســتوى كل مــن الحكومــة، والجهــات المانحــة والمجتمــع المــدني، مــن أجــل تحســن الوضــع الاجتماعــي الاقتصــادي 

للمــرأة في الأردن في ظــل جائحــة كوفيــد-19. وتــرد في نهايــة التقريــر مجموعــة مــن التوصيــات التــي جــرى الاسترشــاد بهــا مــن 

خلال إجراء النقاشات مع أعضاء التحالف الوطني )جوناف( والنساء المستضعفات. 

عام على أزمة كورونا )كوفيد19-(

أثنــاء كتابــة هــذا التقريــر، كان الأردن قــد دخــل رســمياً في عامــه الثــاني مــن أزمــة كوفيــد-19. وخــال هــذا العــام، شــهد الأردن 

موجتــي ارتفــاع في عــدد الحــالات المصابــة بالفــروس في أواخــر عــام 2020 وأوائــل عــام 2021. كــا فرضــت الحكومــة عمليــات 
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إغــاق صارمــة، وحظــر تجــول، وعلقــت الرحــات الدوليــة مــن آذار/مــارس إلى أيلول/ســبتمبر في عــام 2020؛ وأدت هــذه هــذه 

التدابــر إلى »تفاقــم مواطــن الضعــف الهيكليــة القائمــة في الاقتصــاد والتحديــات الاجتماعيــة غــر المحســومة، وإلى زيــادة الضغــط 
على وضع الاقتصاد الكلي الهش في البلاد.«1

ــة.  ــأسُر المعيشــية في أنحــاء الأردن كاف ــراٌ عــى الوضــع الاقتصــادي ل ــرٌ كب ــد-19، خاصــة، أث ــود المفروضــة جــراء كوفي وكان للقي

وكشــف تقييــم سريــع أجــراه برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي لأثــر كوفيــد-19 عــى الأسُر المعيشــية في الأردن، في أيار/مايــو 2020، 

أن “أكــر مــن نصــف )58.6 بالمئــة مــن( المســتجيبين الذيــن كانــوا موظفــن قبــل الأزمــة قــد أفــادوا بخســارتهم مصــدر دخلهــم 

كامــاً، بينــا أفــاد 17.1 بالمئــة أن دخلهــم “قــلّ كثــراً”، [و] قــال 9.4 بالمئــة أن دخلهــم »قــلّ بشــكل طفيــف«، وقــال 11.3 بالمئــة، 

نهايــة، إن دخلهــم لم يتأثــر بالأزمــة.«2 ووجــد التقريــر ذاتــه تباينــاً كبــراً بــن المحافظــات3. وبالمثــل، ووفقــاً للمعهــد الــدولي لبحــوث 

السياســات الدوليــة )2020(، فقــد قُــدرت خســائر الوظائــف خــال فــرة الإغــاق بأكــر مــن 20 بالمئــة، مدفوعــة في المقــام الأول 

بالخســائر في قطاعــي الخدمــات والزراعــة، وانخفــض دخــل الأسرة في المتوســط إلى الخُمــس بســبب الإغــاق الكامــل.4 وقــد أطلــق 

برنامــج الأغذيــة العالمــي، نــداءً عاجــاً للتمويــل للحفــاظ عــى المســاعدات الحيويــة للاجئــن، إذ إن حــوالي 65 بالمئــة مــن اللاجئــن 

في الأردن هم على حافة الأمن الغذائي.5 

تشُــر الدراســات إلى أنــه خــال الكــوارث الطبيعيــة، أو تفــي الأمــراض، أو الحــرب أو الطــوارئ العامــة الأخــرى، كــا هــو الحــال 

في أزمــة فــروس كورونــا )كوفيــد-19(، تتحمــل المــرأة مســؤوليات أعظــم وغالبــاً مــا تثُقــل بأعبــاء العمــل ســواء بأجــر أو دونــه، 

فهــذه الأدوار الجديــدة التــي تتحملهــا المــرأة خــال مثــل هــذه الأحــداث “عــادة مــا تــأتي دون تخفيــف مــن مســؤولياتها الحاليــة. 

إن هــذا التقســيم غــر المنصــف للعمــل بــن الجنســن يزيــد بالفعــل مــن ضعــف وهشاشــة المــرأة ويمكــن أن تســتمر المســؤوليات 
الإضافية طويلة الأمد إلى ما بعد انتهاء الجائحة.”6

وقــد تجلــت هــذه الظاهــرة في الأردن أيضــاً فــزادت أعبــاء المــرأة المنزليــة خــال الجائحــة. وأفــاد اســتبيان أجــراه مركــز المعلومــات 

والبحــوث في مؤسســة الملــك حســن أن 64 بالمئــة مــن النســاء العامــات اللــواتي شــملتهن الدراســة أفــدن بعدم تقســيم المســؤوليات 

ــوم  ــن في أن يق ــن يرغ ــاً إنه ــات أيض ــاء العام ــن النس ــة م ــت 75.4 بالمئ ــا قال ــن، بين ــاء في منازله ــال والنس ــن الرج ــة ب مناصف

أزواجهن بمزيد من الأعمال في المنزل.7 

واجهــت النســاء في الأردن، كــا في العديــد مــن البلــدان في أنحــاء العــالم، تحديــات أخــرى ترتبــط مبــاشرة ببدايــة أزمــة كوفيــد-19. 

ــادة في حــالات العنــف المنــزلي القائــم عــى النــوع  فقــد نتــج عــن تدابــر الحجــر الصحــي المفروضــة والمصاعــب الاقتصاديــة زي

الاجتماعــي، حيــث تضطــر النســاء الــاتي يتعرضــن لــأذى إلى التعايــش مــع المعتديــن عليهــن مــع محدوديــة الوصــول إلى الدعــم.8 

ــرأة،  ــم المتحــدة للم ــة الأم ــه هيئ ــع أجرت ــم سري ــدني، في تقيي ــل المت ــن ذوات الدخ ــات م ــات الســوريات والأردني ــادت اللاجئ وأف

ــن  ــة م ــارت 62 بالمئ ــك، أش ــة إلى ذل ــة؛ إضاف ــذة في الأزم ــر المتخ ــراء التداب ــزلي ج ــف المن ــالات العن ــاع ح ــن ارتف ــيتهن م بخش

المســتجيبات إلى أنهــن يشــعرن بتعرضهــن لخطــر متزايــد مــن العنــف الجســدي والنفــي جــراء التوتــرات المتزايــدة في المنــزل و/أو 

1   البنك الدولي )2020(. البنك الدولي في الأردن.

2   برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )2020( فيروس كًورونا )كوفيد-19( وأثره عًلى الأسر الًاكثر ضًعفاً في الأردن تقييم سريع، ص.4.

3   المرجع نفسه.

4   رؤوف م.، والصبــاغ، د.، وويبلــت م. )2020(. تأثــر كوفيــد-19 عــى الاقتصــاد الأردني: القطاعــات الاقتصاديــة، والأنظمــة الغذائيــة والأسُر المعيشــية. 

مذكرة سياسات رقم 9 للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تشرين الثاني/نوفمبر.

5   أبــو زيــد، س. )2021( »برنامــج الأغذيــة العالمــي يناشــد توفــر تمويــل عاجــل بقيمــة 94 مليــون دولار أمريــي لدعــم المســاعدة الحيويــة للاجئــن،« 

جوردان تايمز، 17 آذار/مارس.

6   مركز المعلومات والبحوث -مؤسسة الملك الحسين. )2020( كوفيد-19 والعبء المضاعف على النساء في الأردن. ص. 4.

7   المرجع نفسه.

8   جمعية النساء العربيات في الأردن. )2020( تأثير COVID-19  على النساء والفتيات في الأردن.
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ــن خــرن  ــك مم ــى النســاء في الأردن، لاســيما أولئ ــراً ع ــداً كب ــزلي تهدي ــف المن ــرض العن ــذائي.9 ويف ــن الغ ــد للأم ــاب المتزاي الغي

ــه  ــاد المــرأة علي ــك المــيء [لاعت ــرك الشري ــة أكــر في ت ــالي فهــن يجــدن “صعوب ــت لهــن، وبالت وظائفهــن ولا مصــدر دخــل ثاب

ــوة  ــن الق ــر ع ــيلة للتعب ــن ووس ــن الجنس ــة ب ــر المتكافئ ــر غ ــن مظاه ــراً م ــزلي مظه ــف المن ــح العن ــالي يصب ــاً]  وبالت اقتصادي
والسيطرة.«10

شبكة التحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية )جوناف(

ــج  ــم برام ــة لتنظي ــات المجتمعي ــدني، والمنظ ــع الم ــات المجتم ــة، ومنظ ــن الحكوم ــت كل م ــات، اجتمع ــذه التحدي ــتجابة له اس

تهــدف إلى التخفيــف مــن الأعبــاء الاقتصاديــة والاجتماعيــة المرتبطــة بالجائحــة والتــي يواجههــا الأردنيــون وتنفيذهــا. وقــد اســتغل 

أعضــاء التحالــف الوطنــي )جونــاف( عــى وجــه التحديــد، خبراتهــم وشــبكاتهم وأطلقــوا خطــط اســتجابة شــاملة مراعيــة للنــوع 

الاجتماعي تستهدف المستفيدين الأكثر ضعفاً وتأثراً في أنحاء المملكة كافة.  

ــة،  ــة، والمنظــات غــر الحكومي تأســس التحالــف الوطنــي )جونــاف( في عــام 2017 كمجموعــة تتألــف مــن المنظــات المجتمعي

بالإضافــة إلى الخــراء والناشــطين الإعلاميــن مــن مختلــف أنحــاء المملكــة. ويعمــل التحالــف الوطنــي )جونــاف( جنبــاً إلى جنــب مــع 

المســؤولين الحكوميــن وصانعــي القــرار عــى المســتويين المحــي والوطنــي لتنســيق الاســتجابة الإنســانية الوطنيــة والجهــود التنموية 

وقيادتهــا في الأردن. ويضــم التحالــف الوطنــي )جونــاف( في الوقــت الراهــن 50 منظمــة مــن الأعضــاء مــن جميــع أنحــاء المملكــة، 

بما في ذلك أربع منظمات مجتمع مدني تأتي بصفة مراقب.  

نفّــذ التحالــف الوطنــي )جونــاف( خــال الموجــة الأولى مــن الجائحــة خطــة اســتجابة فوريــة مدتهــا ثلاثــة أشــهر تغطــي مختلــف 

ــة  ــة والقانوني ــة والاجتماعي ــم الخدمــات الطبي ــة، وتقدي ــة والغذائي ــة الصحي ــك الاســتجابة الإنســانية، والمعون المجــالات، بمــا في ذل

والعماليــة وتلــك المتعلقــة بالحمايــة، ورعايــة الأطفــال، بالإضافــة إلى الخدمــات الاجتماعيــة والصحــة النفســية المختصــة، وخدمــات 

التنظيــم المجتمعــي والتوعيــة العامــة عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي. وقــد وصلــت خطــة الاســتجابة إلى أكــر مــن 130 ألــف 

ــار الســن  ــن، واللاجئــن، وكب ــراً وضعفــاً مــن النســاء، والأطفــال، وعــال المياومــة، والمهاجري مســتفيد ومســتفيدة مــن الأكــر تأث

وذوي الإعاقة. 

أطلــق التحالــف الوطنــي )جونــاف( المرحلــة الثانيــة مــن الخطــة في منتصــف شــهر تشريــن الثاني/نوفمــر 2020، مــع التركيــز عــى 

توفــر الحمايــة والوقايــة بهــدف التخفيــف مــن تبعــات الجائحــة وإجــراء تقييــات دوريــة لاحتياجــات الفئــات الأكــر تــرراً. وفي 

ظــل تفاقــم العواقــب الصحيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة للموجــة الثانيــة مــن كوفيــد-19، قــرر هــذا التحالــف تمديــد المرحلــة 

الثانيــة مــن خطــة الاســتجابة لأزمــة “كوفيــد-19” حتــى منتصــف شــهر نيســان/أبريل 2021، لضــان اســتمرار جهــوده ومســاعيه، 

وذلــك بتنســيق الجهــود وتكاملهــا مــع الحكومــة خــال الأشــهر المقبلــة والبنــاء عــى الــدروس المســتفادة لتحســن خدمــات الإغاثــة 

والاستجابة المقدمة للمجتمعات المحلية. 

الهدف من التقرير

يتطــرق هــذا التقريــر إلى الأثــر الاقتصــادي والاجتماعــي لجائحــة كورونــا )كوفيــد-19( عــى المــرأة في الأردن ويقــدم أفــكاراً للعمــل 

مــن منظــور القاعــدة الشــعبية النســائية، ويستكشــف كذلــك أثــر الأزمــة عــى مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة، فضــاً عــن بعــض 

العقبات الاجتماعية الخفية للأزمة والتي تحمل القدر ذاته من الأهمية. 

9   هيئة الأمم المتحدة للمرأة. )2020(. تقييم سريع لأثر كوفيد19- على النساء المستضعفات في الأردن.

10   مركز المعلومات والبحوث - مؤسسة الملك الحسين. )2020(. ص. 8.
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يحــوي هــذا التقريــر مراجعــة مكتبيــة تضــم أحــدث المعلومــات والإحصــاءات المأخــوذة مــن التقاريــر الوطنيــة والمحليــة والدوليــة، 

عــاوة عــى البيانــات النوعيــة والكميــة التــي تتألــف مــن ملفــات منظمــة النهضــة )أرض( والخاصــة بتوثيــق اســتجابات التحالــف 

الوطنــي )جونــاف( لكوفيــد-19، وتحليــل الاســتبيان الــذي جــرى في آب/أغســطس 2020 عــى النســاء الســوريات والأردنيــات11 والــذي 

حقّــق في آثــار الأزمــة عــى وضــع المديونيــة الخــاص بهــن، بالإضافــة إلى مقابــات مــع ممثــات عــن منظــات التحالــف الوطنــي 

)جوناف( العاملة مع النساء المستضعفات، ومقابلات أخرى جرت مع مالكات مشاريع الأعمال المنزلية غير المسجلة. 

ــات  ــن ممث ــاء م ــرت النس ــذا، استش ــر، ول ــذا التقري ــة في ه ــة الأهمي ــاف( بالغ ــي )جون ــف الوطن ــر التحال ــات نظ ــرت وجه اعُت

المنظــات الأعضــاء مــن خــال عقــد نــدوات عــر الإنترنــت وإجــراء مقابــات لقيــاس تصوراتهــن حــول التأثــر الاجتماعــي الاقتصادي 

ــك  ــر أولئ ــا. واخت ــن خدماته ــتفيدات م ــة إلى المس ــاء إضاف ــا النس ــي تقوده ــة الت ــات المجتمعي ــن المنظ ــى كل م ــة ع للجائح

ــب  ــر التدري ــم في توف ــرأة وخبراته ــادي للم ــن الاقتص ــاركتهم في التمك ــى مش ــاءً ع ــف بن ــن التحال ــات ضم ــون للمقاب الخاضع

والاستشــارات للنســاء مــن مالــكات الأعــال المنزليــة؛ كــا اختــرت العينــة لتشــمل مناطــق الأردن الرئيســية الثــاث )أي شــال 

الأردن، وجنوبــه، ووســطه(، والمناطــق الريفيــة والحضريــة منــه أيضــاً. اســتوفت 14 منظمــة مــن الأعضــاء هــذه المعايــر ووافــق 11 

ممثــاً عنهــا عــى المشــاركة. وجــرت مقابلــة هــؤلاء الممثلــن الأحــد عــر عــر الهاتــف في الثالــث والرابــع مــن آذار/مــارس 2021، 

واستغرقت كل مقابلة نحو 30 دقيقة.    

ــات واستكشــاف ســبل  ــد التوصي ــج، وتحدي ــن النتائ ــق م ــج البحــث، والتحق ــت لمناقشــة نتائ ــر الإنترن ــدوات ع ــدت ن أيضــاً، عُق

جديــدة للبحــث. وخُصصــت ندوتــان عــر الإنترنــت لهــذا الموضــوع؛ فجــرت الأولى عــر الإنترنــت في 18 تشريــن الثاني/نوفمــر 2020 

لمناقشــة مديونيــة النســاء، أمــا الأخــرى فعُقــدت في 5 نيســان/أبريل 2021 لمناقشــة التحديــات التــي تواجــه النســاء مــن صاحبــات 

ــدوة  ــهدت ن ــا ش ــاف(، بين ــي )جون ــف الوطن ــن التحال ــاء م ــعة أعض ــر تس ــن الثاني/نوفم ــدوة تشري ــر ن ــة. ح ــال المنزلي الأع

نيسان/أبريل حضور ثمانية عشر عضوًا.

ولمزيــد مــن الفهــم فيــا يتعلــق بالآثــار المترتبــة عــى جائحــة كوفيــد-19 عــى النســاء العامــات في القطــاع غــر الرســمي، وقــع 

الاختيــار عــى عــر نســاء ممــن يـُـدرن مشــاريع أعــال منزليــة لإجــراء مقابــات معهــن مــن المدرجــات في قاعــدة بيانــات منظمــة 

النهضــة )أرض( الخاصــة بالنســاء الــاتي تلقــن مســاعدات نقديــة قدمتهــا المنظمــة في بدايــة أزمــة كوفيــد-19. كــا أخــذ الباحثــون 

التباينــات الجغرافيــة إضافــة إلى الاختــاف في قطاعــات هــذه الأعــال بعــن الاعتبــار، إذ كان أكثرهــا شــيوعاً هــو قطــاع صناعــة 

الأطعمــة )6 نســاء(، بينــا توزعــت بقيــة المشــاريع بــن صناعــة الألبســة )امرأتــان(، والبيــع بالتجزئــة )امــرأة واحــدة( وخدمــات 

التجميل )امرأة واحدة(.

تدهور الوصول إلى مصادر الدخل الثابتة

ــة للجائحــة  ــكل مــن الرجــال والنســاء عــى حــد ســواء واحــداً مــن أهــم التبعــات الفوري ــة ل كان تراجــع مصــادر الدخــل الثابت
والقيــود المترتبــة عليهــا والتــي فرُضــت للحــد مــن معــدلات الإصابــة بفــروس كورونــا. وقــد واجهــت النســاء العامــات في الأردن، 
ممــن يعانــن العديــد مــن التحديــات المتعلقــة بالنــوع الاجتماعــي والتمييــز ضدهــن حتــى مــن قبــل الأزمــة، المزيــد مــن المحــن 
ــي  ــة الصغــر الت ــد-19. كــا كافحــت النســاء العامــات لحســابهن الخــاص، والمشــاريع الصغــرة ومتناهي ــة أزمــة كوفي ــذ بداي من
ــة  ــة والصح ــم والزراع ــات التعلي ــمي في قطاع ــكل رس ــات بش ــاء العام ــت النس ــا واجه ــتمرار، ك ــل الاس ــن أج ــاء م ــا نس تقوده
صعوبــات خــاص بالقطــاع. وكان للتغيــرات الحاصلــة تداعيــات خطــرة عــى المــرأة العاملــة، بمــا في ذلــك تقليــص الرواتــب وخســارة 

الوظائف. 

11   أجريــت دراســة شــملت 506 امــرأة ســورية وأردنيــة في آب/أغســطس 2020 لقيــاس وضعهــن المــالي، لاســيما تأثــر فــروس كورونــا عــى أوضاعهــن 

الماليــة، بمــا في ذلــك الديــن. يمكــن الاطــاع عــى المنهجيــة والنتائــج التفصيليــة لهــذه الدراســة في موجــز السياســات المعنــون بـ«الهشاشــة الماليــة للمــرأة: 

التحديات التي تواجه المرأة بالديون والقروض.«
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)MSEs( الكفاح من أجل البقاء: الأعمال الحرة والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر

تأثــرت النســاء العامــات لحســابهن الخاص، 

ــة  ــكات مشــاريع الأعــال المنزلي لاســيما مال

منهــن، بشــدة جــراء الأزمــة، كــا ويواجهــن 

صعوبــة بالغــة في العثــور عــى ســبل بديلــة 

لكسب الدخل من أجل إعالة أسُرهن.

في حــن تعــود ملكيــة حــوالي 10 % مــن 

المشــاريع الصغــرة ومتناهيــة الصغــر إلى 

ــاً لمــروع مســاندة  النســاء في الأردن، فوفق

ــة  ــة الأميركي ــع للوكال ــة التاب ــال المحلي الأع

نصــف  قرابــة  فــإن  الدوليــة،  للتنميــة 

مشــاريع الأعــال المنزليــة في الأردن هــي 

ووفقــاً  للنســاء.12  المملوكــة  تلــك  مــن 

ــة  ــإن احتمالي ــال ف ــاندة الأع ــروع مس لم

قيــام النســاء بتســجيل مشــاريعهن حكوميــاً 

مــن  بالمئــة  فـــ30.3  الرجــال:  مــن  أقــل 

المشــاريع المملوكــة لنســاء والمشــمولة في 

اســتطلاع مــروع الوكالــة الأميركيــة للتنميــة 

الدوليــة كانــت غــر مســجلة مقارنة بـــ 17.2 
بالمئة من المشاريع المملوكة للرجال.13

عــى الرغــم مــن عــدم توفــر أيــة بيانــات شــاملة حــول أعــداد النســاء مــن العامــات بشــكل غــر رســمي أو نظامــي، بمــا في ذلــك 

في المشــاريع المـُـدارة منزليــاً، فقــد قــدّر المشــاركون في نقاشــات مجموعــات التركيــز في دراســة أجرتهــا منظمــة النهضــة )أرض( في عــام 
2018 أن 50 إلى 60 بالمئة من النساء العاملات المعروفات بالنسبة لهم هن من العاملات في القطاع غير الرسمي.14

وتميــل النســاء الــاتي يعملــن لحســابهن في الأردن إلى إدارة مشــاريع أعــال منزليــة في مجــالات خدمــات تقديــم الطعــام، والألبســة 

ــن، والحصــول عــى المــواد  ــل في الاحتفــاظ بالزبائ ــد-19 تتمث ــات جــراء أزمــة كوفي ــك النســاء تحدي ــل. وقــد واجهــت تل والتجمي

الأولية )نظراً للقيود المفروضة على الحركة(، وتسديد الديون. 

تعتقــد إحــدى الممثــات عــن منظمــة في التحالــف الوطنــي )جونــاف( يقــع مقرهــا في عــان، أن النــاس باتــوا يفضلــون بالفعــل 

اللجــوء إلى طلبــات التوصيــل إلى المنــازل التــي توفرهــا مشــاريع الأعــال المنزليــة بــدلاً مــن المطاعــم إذ يعتبرونهــا أكــر ســامة. 

وأفــادت امــرأة تمتلــك مشروعــاً منزليــاً أنهــا قــد تلقــت المزيــد مــن الطلبيــات خــال الأزمــة، وعــزت ذلــك إلى التحــول إلى العمــل 

عــن بعــد الــذي نجــم عنــه زيــادة في طلــب الأسرة عــى الطعــام. وفي الوقــت ذاتــه، ســاهم إغــاق العديــد مــن المواقــع المنافســة، 

ــكات المشــاريع  ــة مــن مال ــن. وقالــت قل ــد مــن الزبائ ــل مراكــز التســوق الكبــرة أو المــولات خــال الأزمــة في اســتقبالها المزي مث

ــة فروقــات النــوع الاجتماعــي« [ ــة الصغــر لمــروع مســاندة الأعــال المحلي ــة الدوليــة في الأردن. ))2017 »اســتبيان عــن الأعــال الصغــرة ومتناهي ــة للتنمي ــة الأميركي 12   الوكال
إنفوغرافيك].

13   المرجع نفسه.

14   منظمــة النهضــة العربيــة للديمقراطيــة والتنميــة )أرض( )2018( عوائــق في وجــه التــوازن: تجــاوز العقبــات أمــام المشــاركة الاقتصاديــة للنســاء في 

الأردن، ص. 11.

تسجيل مشاريع الأعمال المنزلية: الاقتصادات الهشة والمنافع غير المؤكدة

أفــادت جميــع مالــكات مشــاريع الأعــال المنزليــة ممــن جــرت مقابلتهــن 

لأغــراض هــذا التقريــر أن أعمالهــن غــر مســجلة، ويعــود ذلــك جزئيــاً إلى 

حقيقــة عجزهــن عــن دفــع الضرائــب ورســوم الضــان الاجتماعــي المترتبة 

ــح  ــش رب ــاً أو هوام ــاً ثابت ــدر دخ ــا لا تُ ــن، إذ إنه ــجيل أعماله ــى تس ع

كافية لذلك. 

وعــاوة عــى ذلــك، فثمــة نقــص في الوضــوح فيــا يتعلــق بالمنافــع 

ــمياً.  ــجلة رس ــال المس ــاريع الأع ــا مش ــوي عليه ــي تنط ــؤوليات الت والمس

ووفقــاً لبعــض أعضــاء التحالــف الوطنــي )جونــاف(، تخــى بعــض النســاء 

فقــدان مســاعدة صنــدوق المعونــة الوطنيــة في حال تســجيل مشــاريعهن. 

وقالــت إحــدى النســاء العامــات في قطــاع الألبســة إنهــا لم تســجل عملهــا 

المــدار مــن المنــزل لاعتقادهــا أنــه وفي حــال تحقيــق ذلــك، فلــن يحصــل 

زوجهــا العامــل بالمياومــة عــى دعــم الخبــز أو المســاعدات الأخــرى 

المقدمة من الحكومة. 
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المنزليــة إن احتياجــات الزبائــن تتمحــور حــول الطعــام، بينــا لا تحظــى الخدمــات والمنتجــات الأخــرى بالأولويــة. وبالتــالي، يبــدو أن 

معدل التعافي في هذا القطاع أعلى من غيره بحسب إحدى اللاتي جرت مقابلتهن من إحدى المنظمات الواقعة في الطفيلة.

ــب عــى  ــر في الطل ــة عــى وجــود انخفــاض كب ــات الأعــال المنزلي ــن النســاء مــن صاحب ــام ب ــاك إجــاع ع ــك، كان هن ومــع ذل

ــاج الملابــس. وأوضحــت النســاء أن هــذا الانخفــاض قــد جــاء  ــل غــر الرســمية، وإنت ــد الطعــام، وخدمــات التجمي خدمــات تزوي

نتيجــة لغيــاب الاحتفــالات بســبب ظــروف التباعــد الاجتماعــي، والإغــاق وحظــر التجــول. عــى ســبيل المثــال، تأثــرت العديــد مــن 

صاحبــات الأعــال المنزليــة ممــن يــدرن مطابــخ إنتاجيــة وكذلــك النســاء مــن صاحبــات الأعــال في تصنيــع الملابــس بالتحــول مــن 

التعلــم الحضــوري إلى التعلــم عــر الإنترنــت، إذ كــن معتــادات عــى تزويــد وجبــات الطعــام لأطفــال المــدارس وتوفــر الــزي المــدرسي 

لهــم أيضــاً. وعــى غــرار الانخفــاض في عــدد زبائــن تقديــم الطعــام، فقــد تضــاءل الطلــب عــى خدمــات التجميــل غــر الرســمي 

والملابس خلال هذه الفترة.

كشــف تقييــم سريــع أجــراه برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي في نيســان/أبريل 2020 حــول أثــر كوفيــد-19 عــى مشــاريع الأعــال 

ــرة  ــال الصغ ــاريع الأع ــن مش ــر م ــت الكث ــد »تحول ــة، فق ــن الجائح ــة الأولى م ــال الموج ــه وخ ــر، أن ــة الصغ ــرة ومتناهي الصغ

ومتناهيــة الصغــر إلى أعــال منزليــة لتقليــل النفقــات وتكاليــف مزاولــة الأعــال التجاريــة، لاســيما للمشــاريع بالغــة الصغــر التــي 

تمتلكها نساء.«15 

 وأظهــرت نتائــج الاســتبيان ذاتهــا أن أغلبيــة أصحــاب مشــاريع 

ــد  ــا( ق ــاء في معظمه ــا النس ــي تملكه ــة )والت ــال المنزلي الأع

أفــادوا بــأن مؤسســاتهم لم تكــن لتصمــد لأكــر مــن شــهر إلى 

ثلاثــة أشــهر لــو كانــت القيــود المفروضــة في نيســان/أبريل قــد 

ــة  ــا أن ثم ــه.16 ك ــن في حين ــن الزم ــول م ــدة أط ــتمرت لم اس

حاجــة لإجــراء مزيــد مــن البحــوث لتقييــم الأثــر طويــل الأمــد 

لهذه القيود. 

ــة  ــرة ومتناهي ــال الصغ ــاريع الأع ــع مش ــرت جمي أخــراً، تأث

الصغــر بالقيــود المفروضــة عــى الحركــة والتنقــل خــال عامــي 

2020 و2021. وكان لحظــر أيــام الجُمــع عواقــب خاصــة عــى 

أصحــاب الأعــال إذ عــادة مــا يرتــاد النــاس الأســواق في هــذا 

اليوم. 

تفاقم الأوضاع في سوق العمل

تعرضــت النســاء العامــات بشــكل رســمي لخفــض كبــر في الرواتــب أو خســارة الوظيفــة. وتشــر التقديــرات أنــه وفي العــام 2020 
وحده، انسحبت 30 ألف امرأة في الأردن من سوق العمل.17

15   برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. )2020( فيروس كورونا )كوفيد-19( وأثره على المستفيدين من المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر تقييم سريع، ص.  3.

16   المرجع نفسه.

17   مداخلة أسماء خضر، “عقد من البحث عن عمل: حلقة نقاش بعد 10 سنوات من الصراع في سوريا،” 15 آذار/مارس 2021.

لكــن لا  الطلبــات،  أتلقــى  المــواد عندمــا  "أشــري 
ــه. بلغــت  يمكننــي شراء كميــات كبــرة للموســم بأكمل

ــط.  ــاراً فق ــة 50 دين ــة الماضي ــهر الثلاث ــي في الأش أرباح

بالأمــس، ذهبــت إلى ورشــتي الصغــرة الفارغــة وعندمــا 

ــكاء  ــرت بالب ــة بي انفج ــة الخاص ــة الخياط ــت ماكن رأي

لأني  أرغــب حقــاً في خياطــة بعــض القطــع غــر أني لا 

أمتلك قماشاً. "

امرأة تمتلك ورشة ألبسة في الطفيلة 
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وأشــارت إحــدى منظــات التحالــف الوطنــي )جونــاف(، إلى قــدرة عــدد قليــل فقــط مــن القطاعــات ومؤسســات الأعــال عــى 

الاســتمرار خــال فــرة الإغلاقــات والقيــود الأخــرى المفروضــة جــراء كوفيــد-19، كتلــك الــركات المختصــة بصناعــة كمامــات الوجــه، 

والمــواد الصحيــة والمعقــات. وحتــى عنــد رفــع تدابــر الحظــر والســاح للموظفــن بالعمــل مــن مكاتبهــم، فقــد ارتفــع مســتوى 

القلــق والتوتــر لديهــم، لاســيما فيــا يخــص العلاقــة بــن أصحــاب العمــل والموظفــن وفقــاً لإحــدى منظــات التحالــف الوطنــي 

)جوناف( في عمّن. 

كــا واجهــت النســاء العامــات في قطــاع التعليــم تحديــات 

عديــدة نظــراً لانتقــال المــدارس إلى نظــام التعلــم عــن بعــد 

ــزءاً لا  ــم ج ــاع التعلي ــد قط ــة. ويعُ ــرات طويل ــا لف وإغلاقه

يتجــزأ مــن مشــاركة المــرأة في ســوق العمــل الرســمي، حيــث 

تعمــل 40.9 بالمئــة مــن النســاء الموظفــات في الأردن في هــذا 

القطــاع. وقــد اعتبرتــه هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة قطاعــاً 

ــر  ــات الأك ــن القطاع ــه م ــرة إلى كون ــة«، مش ــغ الأهمي »بال

ــور  ــل، وتده ــاء العم ــادة أعب ــع زي ــة م ــن الجائح ــرراً م ت

ظروفــه، وارتفــاع المخاطــر عــى صحــة الموظفين وســامتهم.18 

وأشــارت ثــاث منظــات في التحالــف الوطنــي )جونــاف( في 

ــات بســبب  ــار الســلبية عــى المعل ــرق وعــان إلى الآث المف

التغــرات في البُنيــة التعليميــة، كالتحــول إلى منصــات التعلــم 

عــر الإنترنــت وانخفــاض أعــداد الطــاب الملتحقــن بالمــدارس 

الخاصــة )إذ أجــرت القيــود الماليــة الآبــاء عــى تســجيل 

أبنائهم في المدارس الحكومية(. 

تأثــر العمــل في القطــاع الزراعــي جــراء كوفيــد-19، إذ أشــارت إحــدى المنظــات مــن أعضــاء التحالــف الوطنــي )جونــاف(، إلى عمــل 

معظــم النســاء في مــزارع منطقــة الباديــة الشــالية في المفــرق، لكــن ونظــراً للقيــود المفروضــة عــى الحركــة في بدايــة الأزمــة، فلــم 

يعد بإمكان هؤلاء النسوة مواصلة العمل كالمعتاد. 

قــد يواجــه المزارعــون خطــر الســجن بســبب التخلــف عــن ســداد القــروض وفقــاً لإحــدى المســتجيبات مــن الكــرك والتــي تعمــل 

منظمتهــا عــى تمكــن النســاء اقتصاديــاً واجتماعيــاً. عــاوة عــى ذلــك، لم يحصــد الكثــر منهــم محاصيلهــم لعــدم قدرتهــم عــى 

ــا. فســوق الخضــار في  ــة مــن هــذه الأســواق كلفــة النقــل إليه ــاح المجني دفــع تكاليــف النقــل إلى الأســواق كــا لم تتجــاوز الأرب

الطفيلــة عــى ســبيل المثــال منفصــلٌ عــن الســوق المركــزي للمملكــة، لــذا، ووفقــاً لإحــدى منظــات التحالــف الوطنــي )جونــاف(، 

فهــذا الســوق أصغــر حجــاً مــا يــؤدي أحيانــاً لأن يبيــع المزارعــون محاصيلهــم في بعــض الأحيــان بأربــاح قليلــة أو معدومــة. ونظــراً 

للقيــود المفروضــة والتعديــات المترتبــة عليهــا، لم يعــد بمقــدور العديــد مــن أصحــاب المــزارع في جميــع أنحــاء المحافظــات توظيــف 

العامــات ودفــع أجورهــن، علــاً بــأن معظــم المزارعــن كانــوا مــن عــال المياومــة ممــن لا يتمتعــون بالأمــان الوظيفــي إضافــة إلى 

تسريحهم من عملهم. 

كــا جــرى الاســتغناء عــن العديــد مــن النســاء مــن منطقــة الباديــة الشــالية ممــن اعتــدن العمــل في المصانــع، ومــن ثــم أتُيحــت 

لهــن فرصــة العمــل بالمياومــة بــدلاً مــن ذلــك وفقــاً لإحــدى المنظــات الأعضــاء في المنطقــة. وبموجــب اتفاقيــة العمــل الجديــدة، 

تحصل المرأة على 10 دنانير يومياً نظير 9 ساعات من العمل، وهو أمر غير قانوني.  

18   هيئة الأمم المتحدة للمرأة )2020( أزمة فيروس كورونا المستجد »كوفيد-19« والتمكين الاقتصادي للمراةٔ: توصيات سياسة تعزيز تعافي الأردن، ص. 

.15

"يواجــه بعــض المزارعــن خطــر الحبــس بســبب التخلــف 
ــد  ــاد العدي ــة. وبســبب اعت عــن ســداد دفعاتهــم المصرفي

مــن هــؤلاء المزارعــن فقط/بشــكل رئيــي عــى إنتــاج 

الموســم، فقــد لجــأوا للاقــراض لزراعــة أراضيهــم، لكــن أدت 

قيــود الســامة المفروضــة والتــي ســببت حــدوث  انقطاعات 

تســويق  عــى  قدرتهــم  عــدم  إلى  التوريــد،  في سلســلة 

ــور  ــوع في الغ ــغ المدف ــل أن المبل ــاد. تخي ــم كالمعت منتجاته

]غــور الأردن] ثمنــاً لصنــدوق مــن البنــدورة كان 10 قــروش 

فقط!"

ممثلــة عــن إحــدى منظــات التحالــف الوطنــي )جونــاف( 

في الكرك
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ــة فــرص أو  ــال احتــال توفــر فــرص عمــل جديــدة، إذ لم تظهــر أي ولا يشــعر أعضــاء التحالــف الوطنــي )الوطنــي( بالتفــاؤل حي

مبــادرات تســتهدف التوظيــف. وقــد أدت الخســارة في مصــادر الدخــل الثابتــة إلى عــدد مــن التبعــات الســلبية، بمــا فيهــا عــدم 

القدرة على تسديد القروض أو تغطية النفقات. ولهذا، أجُبرت النساء وأسُرهن على التكيف مع الموارد المالية الشحيحة. 

تزايد الدين وأثره على وضع المرأة المالي

لقــد أدت جائحــة كوفيــد-19 إلى تفاقــم الوضــع المــالي الهــش للغايــة للمــرأة في الأردن، فقــد دفعــت خســارة الدخــل والمصاريــف 

المتزايــدة بعــض النســاء وأسُرهــن إلى حافــة الانهيــار المــالي، إذ ترتبــت عــى الجائحــة نفقــات جديــدة غــر متوقعــة مــن الحاجــة إلى 

مــواد التعقيــم والمــواد الصحيــة، وأدويــة الأشــخاص المصابــن، ناهيــك عــن ارتفــاع تكاليــف التعلــم عــن بعــد. وأفــادت 64 بالمئــة 

مــن النســاء المشــمولات في دراســة أجرتهــا منظمــة النهضــة )أرض( في آب/أغســطس المــاضي عــن نشــوء نفقــات لم تكــن في الحســبان 

ــع  ــق. وم ــار والمراف ــة، والإيج ــات الغذائي ــة، كالاحتياج ــل الأزم ــا قب ــى حاله ــات ع ــض النفق ــت بع ــذا وبقي ــة. ه ــببتها الجائح س

انخفــاض و/أو انعــدام الرواتــب، فقــد أصبــح توفــر الاحتياجــات الأساســية جــداً يُثــل تحديــاً متزايــداً بالنســبة للعديــد مــن الأسُر، 

حتــى بالنســبة لتلــك التــي كانــت تعــد مــن ذوات الدخــل فــوق المتوســط قبــل الأزمــة. ولجــأت العديــد مــن الأسُر إلى الجمعيــات 

الخيريــة للحصــول عــى المســاعدات وفقــاً لغالبيــة المشــاركات مــن التحالــف الوطنــي )جونــاف(، ممــن جــرت مقابلتهــن لغايــات 

هذا التقرير.  

ــات النســاء الخاضعــات  ــع فئ ــوي عــى الدخــل الخــاص بجمي ــر ســلبي ق ــد-19 أث ــة كوفي ــد كان لأزم ــذه الدراســة، فق ــاً له ووفق

للتحليل. 

النساء الارامل اللا�

أفدن عن انخفاض

الدخل

النساء المطلاقات اللا�

أفدن عن انخفاض

الدخل

النساء العزباوات اللا�

أفدن عن انخفاض

الدخل

النساء المتزوجات اللا�

أفدن عن انخفاض

الدخل

ربات الأسر الارامل اللا�

أفدن عن انخفاض

الدخل

ربات الأسر المطلقات اللا�

أفدن عن انخفاض

الدخل

ربات الأسر العزباوات اللا�

أفدن عن انخفاض

الدخل

ربات الأسر المتزوجات اللا�

أفدن عن انخفاض

الدخل

وقد تعرضت الأسرُ المعيشية التي تعيلها النساء لمزيد من الخسارة في الدخل.
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ــة الناجمــة عــن أزمــة كوفيــد-19 إلى تعقيــد وضــع الأردنيــن المثقلــن  ــاً بالتكاليــف الإضافي لقــد أدى انخفــاض الدخــول مصحوب

بالديــون، فقبــل الأزمــة، تورطــت آلاف النســاء في قــروض غــر مســددة. وفي عــام 2019، أفــادت وزارة التنميــة الاجتماعيــة بوجــود 

قرابــة 50 ألــف امــرأة مــن المطلوبــات بتهمــة الاحتيــال المــالي. وبلــغ إجــالي قيمــة القــروض غــر المســددة 7.5 مليــون دينــار أردني، 

لم تتجــاوز قيمــة 9 آلاف منهــا الألــف دينــار للقــرض الواحــد.19 وقــد تورطــت العديــد مــن النســاء في الأردن في الديــن وانتهــى الأمــر 

ببعضهن في السجن؛ وعُرفت ظاهرة النساء المثقلات بالديون باسم “الغارمات.”20 

عــاوة عــى ذلــك، أدت تدابــر الإغــاق والحظــر في بدايــة الجائحــة إلى تقييــد الحركــة وأوقفــت النشــاط التجــاري لحــوالي ثلاثــة 

أشــهر. ونتيجــة لذلــك، واجهــت النســاء مزيــداً مــن الصعوبــات في ســداد قروضهــن أو عجــزن عن ســدادها عــى حســاب مخاطرتهن 

بأنفســهن. ونتيجــة لذلــك، أخــذت معــدلات الفائــدة بالتزايــد مــع تأخــر تســديد الدفعــات إلى الحــد الــذي اضطــر فيــه العديــد مــن 

ــن المنظــات  ــاك خاصــة( لتســديد أقســاطهم الشــهرية، بحســب واحــدة م ــن ســيارات وأم ــم )م ــع ممتلكاته الأشــخاص إلى بي

الأعضاء في التحالف الوطني )جوناف( ممن شاركت في ندوة عبر الإنترنت ناقشت موضوع المديونية.

أوجه الدين المتعددة 

ــات  ــاء المطلق ــطس 2020، أن النس ــاء في آب/أغس ــة النس ــول ميديوني ــة )أرض( ح ــة النهض ــه منظم ــذي أجرت ــتبيان ال ــر الاس أظه

والأرامــل هــا الفئتــان الأكــر تأثــراً مــن الناحيــة الماليــة خــال جائحــة كوفيــد-19، حيــث أفــادت 64 بالمئــة مــن المطلقــات و56 

بالمئــة مــن الأرامــل عــن دخــل شــهري يقــل عــن 150 دينــاراً أردنيــاً مقارنــة بـــ19 بالمئــة مــن المتزوجــات )مــع أخــذ دخــل الأسرة 

المشترك بعين الاعتبار(. وترتفع هذه النسبة إلى 72 بالمئة بالنسبة للمطلقات المعيلات لأسُرهن.  

كــا كشــفت الدراســة عــن وجــود اختلافــات بــن النســاء المدينــات وفقــاً 

لوضعهــن القانــوني وحالتهــن الزوجيــة. ففيــا يتعلــق بوضعهــن القانــوني، 

كانــت أكــر مــن 50 بالمئــة مــن النســاء المدينــات )وتعــرف هــذه الديــون 

ــن  ــية( م ــر المؤسس ــة غ ــات الدائن ــتحقة للجه ــوال المس ــا الأم ــى أنه ع

اللاجئــات الســوريات المســجلات، بينــا كانــت 26 بالمئــة منهــن مــن 

ــن  ــن م ــد ك ــة، فق ــبته 20 بالمئ ــا نس ــا م ــجلات، أم ــر المس ــوريات غ الس

ــاتي  ــة مــن النســاء ال ــا نســبته 82 بالمئ ــت م ــل، كان ــات. وفي المقاب الأردني

مــن  الإقــراض  ومؤسســات  كالبنــوك  رســمية  كيانــات  مــن  اقترضــن 

الأردنيــات، في حــن مثلــت الســوريات واللاجئــات الســوريات المســجلات 
18 بالمئة من إجمالي هذا العدد.21

ــغ  ــة الناجمــة عــن أزمــة كوفيــد-19. فمــن بــن النســاء المدينــات البال ويــزداد الضغــط عــى الغارمــات مــع تفاقــم الأزمــة المالي

عددهــن 205 امــرأة، أفــادت 82 )40 بالمئــة( منهــن أن الجهــات الدائنــة قــد طالبتهــن بســداد الديــن خــال الأزمــة )8 أرامــل، و19 

مطلقــة، و52 متزوجــة و3 عزبــاوات(. عــاوة عــى ذلــك، ذكــرت بعــض منظــات التحالــف الوطنــي )جونــاف( بأنــه قــد ورد إلى 

سمعها وجود “أشخاص خطرين يخدعون النساء مع إيقاعهن في مواقف غير قانونية عبر منحهن القروض وإلزامهن 

19   جوردان تايمز. )2019( »نحو 50 ألف امرأة مطلوبة بتهم تتعلق بالاحتيال المالي وتهم أخرى ذات صلة – إسحاقات«، 28 آذار/مارس.

20   ديلواني. ط. )2019( »الغارمات« في الأردن بين السجن والتهميش [باللغة العربية]. إندبندنت عربية. 13 آب/أغسطس.

21   لمزيــد مــن المعلومــات، يرجــى الاطــاع عــى موجــز سياســات منظمــة النهضــة العربيــة للديمقراطيــة والتنميــة )أرض( بعنــوان »الهشاشــة الماليــة 

للمرأة: التحديات التي تواجه المرأة بالديون والقروض.«

"علينا أن نساعد النساء في تجنب الوقوع في 
دائرة القروض، الأمر الذي قد يؤدي بهن إلى 

السجن".

ممثلة عن منظمة في التحالف الوطني 

)جوناف( في الزرقاء
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بــروط لا تدركهــا النســاء تمامــاً”. وقالــت منظــات أخــرى بتلقــي بعــض النســاء تهديــدات مــن الجهــات الدائنــة، وصلــت لأن 

يقــرح بعضهــا عــى النســاء بيــع أثاثهــن وغيرهــا مــن الممتلــكات لســداد الديــون. وتشــر البيانــات إلى أن إحــدى النســاء الأميــات 

من المدينات قد أفادت بأن مُقرضها قد هددها بالسجن.  

تدخلات المنظمات التي تقودها النساء في الدين

وقــد وضعــت منظــات المجتمــع المــدني التــي تقودهــا النســاء في الحســبان عــدم قــدرة بعــض المســتفيدين/ات عــى ســداد القروض 

خــال الجائحــة. ففــي حالــة القــروض التجاريــة )عــى ســبيل المثــال، المشــاريع التجاريــة ومشــاريع الأعــال المنزليــة الصغــرة(، لا 

يتجــاوز المبلــغ 500 دينــار أردني للقــرض الواحــد، مــع فــرة ســاح لســتة أشــهر وقســط ســداد شــهري قــدره 25 دينــاراً. كــا ينبغــي 

عــى المقترضــن حضــور دورات تدريبيــة رســمية حــول مشــاريع الأعــال الصغــرة، وإدارة الأمــوال وخدمــة العمــاء. وفيــا يتعلــق 

بالقــروض الشــخصية )كنفقــات المعيشــة، وإصلاحــات المنــزل، ورســوم الجامعات/المــدارس(، يــراوح المبلــغ مــن 250 إلى 500 دينــار 

ــمي.  ــب رس ــور أي تدري ــة إلى حض ــدم الحاج ــع ع ــاً، م ــاراً أردني ــدره 25 دين ــهري ق ــداد ش ــط س ــاح وقس ــرة س ــدون ف أردني ب

وللتصــدي لمســألة عــدم قــدرة النســاء عــى ســداد قروضهــن بســبب خســارة الدخــل والقيــود المفروضــة عــى الحركــة، مــددت 

منظمات المجتمع المدني النسائية فترات السداد لجميع أنواع القروض حتى نهاية عام 2020. 

لكــن ومنــذ بدايــة الأزمــة، لم تتمكــن منظــات المجتمــع المــدني التــي تقودهــا النســاء مــن توزيــع أيــة قــروض عــى المســتفيدين 

ــدة منظــات  ــت ع ــرة نســبياً. وقال ــددة الكب ــر المس ــروض غ ــبة الق ــل ونس ــف التموي ــراً لتوق ــا نظ ــر منظماته ــتفيدات ع والمس

مجتمــع مــدني نســائية أنــه ونظــراً لعــدم تمكنهــا مــن توزيــع القــروض، فقــد عمــل أعضــاء المنظمــة والمجتمــع عــى تنظيــم عمليــة 

جمع الأموال لدفعها عن النساء المحتاجات للقروض. 

ــادة  ــف الســلبية، والصحــة النفســية وزي ــات التكيّ ــد-19: آلي ــة لكوفي ــة الاجتماعي التكلف

أعباء الرعاية

يعــد الأثــر الاجتماعــي لأزمــة كوفيــد-19 مــن بــن الجوانــب غــر المطروقــة بشــكل كافٍ حتــى الآن، فقــد كان لجائحــة كوفيــد-19 

والقوانــن المترتبــة عليهــا تداعيــات اجتماعيــة خطــرة عــى الســكان الأردنيــن، والتــي مــن المتوقــع دوام آثارهــا إلى مــا بعــد انتهــاء 

الأزمــة بفــرة طويلــة. وإن آليــات التكيّــف الســلبية التــي لجــأت إليهــا الأسُر خــال الأزمــة والتــي تنطــوي عــى تقليــل الإنفــاق عــى 

العــاج الصحــي والتعليــم، والانتقــال للعيــش في أماكــن ذات ظــروف معيشــية غــر لائقــة بأقــل مــن المســتوى المقبــول، والعمــل في 

ــور  ــة، وتده ــار الأمي ــتقبلية كانتش ــة والمس ــال الحالي ــى الأجي ــة ع ــات دائم ــون ذات تبع ــن أن تك ــورة، يمك ــة الخط ــف عالي وظائ

الأوضاع الصحية، وارتفاع معدلات تعاطي المخدرات. 

كــا زادت حــالات العنــف المنــزلي خــال الجائحــة، وذلــك بســبب عــدد لا يحــى مــن الأســباب الاقتصاديــة والاجتماعيــة، مــا أدى 

ــع شــعور النســاء  ــة، م ــرة بسرع ــة وجســدية حــادة.22 وتدهــورت الصحــة النفســية للســكان خــال هــذه الف ــب عقلي إلى عواق

بضغوط نفسية أكثر حدة من الرجال جراء الجائحة.

22   ســيصدر عــن منظمــة النهضــة العربيــة للديمقراطيــة والتنميــة )أرض( تقريــر تفصيــي عــن العنــف الأسري المتزايــد ضــد المــرأة وذلــك لنــره في 

خريف عام 2021.
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آليات التكيّف السلبية

لجــأت غالبيــة الأسُر المعيشــية الضعيفــة إلى آليــة تكيّــف ســلبية واحــدة عــى الأقــل خــال الجائحــة في محاولــة لتلبيــة احتياجاتهــا 
الأساســية. وتشــمل هــذه الآليــات شراء الطعــام بالديــن/)أي وضعــه عــى الحســاب أو الدفــر(، أو اقــراض المــال لشرائــه، وإرســال 
ــم  ــاف تعلي ــش في مســاكن أرخــص، وإيق ــال للعي ــزل، والانتق ــع موجــودات المن ــكان آخــر، وبي ــام في م ــاول الطع ــراد الأسُرة لتن أف
ــة  ــف المؤقت ــول الوظائ ــم، وقب ــاج الصحــي و/أو التعلي ــى الع ــاق ع ــص الإنف ــر الدخــل، وتقلي ــل لتوف ــالهم للعم ــال، وإرس الأطف
ــه اليونيســف  ــر أعدت ــاً لتقري ــا.23 ووفق ــة منه ــة الخطــورة أو غــر القانوني ــاً أو ذات الطبيعــة الاســتغلالية أو عالي ــة اجتماعي المهين
شــمل مســحاً لأسُر مســتفيدة مــن خدمــات اليونيســف ممــن لديهــا أطفــال وشــباب، فــإن 80 بالمئــة مــن الأسُر المعيشــية التــي 
جــرت مقابلتهــا كانــت قــد لجــأت إلى واحــدة عــى الأقــل مــن هــذه الإســراتيجيات مــن أيار/مايــو إلى تموز/يوليــو 2020، مــع وجــود 
ــف  اختلافــات حســب الجنســية والنــوع الاجتماعــي، حيــث لجــأت 94 بالمئــة مــن الأسُر المعيشــية  الســورية إلى إســراتيجية تكيّ

سلبية واحدة على الأقل مقارنة بـ 68 بالمئة بين الأردنيين.24

ولجــأت الأسر المعيشــية التــي تعيلهــا النســاء والمشــمولة في الدراســة في التقريــر الســابق ذكــره إلى اعتــاد إســراتيجيات تكيّــف أكــر 
مــن الأسُر التــي يعيلهــا الرجــال: أي بنســبة 91 بالمئــة مقارنــة بنســبة 78 بالمئــة. كــا لجــأت الأسُر المعيشــية التــي تعُيلهــا النســاء 
ــك، اعتمــدت الأسُر  ــا الرجــال )3(. وكذل ــي يعُيله ــالأسر المعيشــية الت ــة ب ــر ســلبية في المتوســط )3.4( مقارن ــف أك ــات تكيّ إلى آلي

المعيشية التي تعُيلها النساء على إستراتيجيات تكيّف أكثر شدة من الأسًر المعيشية التي يعُيلها الرجال.25 

أكــدت إحــدى منظــات التحالــف الوطنــي )جونــاف( في عــان أن عــدد الأشــخاص الذيــن يرســلون أبناءهــم إلى ريــاض الأطفــال 
الآن قــد بــات أقــل مــا كان عليــه الأمــر قبــل الأزمــة، وبينــا لم تنُــر بعــد البيانــات الخاصــة بأعــداد المنقطعــن عــن الدراســة 
جــراء أزمــة كوفيــد-19 في الأردن، فقــد توقعــت الأمــم المتحــدة احتماليــة انقطــاع مــا لا يقــل عــن 24 مليــون طفــل حــول العــالم 

عن المدرسة بسبب فيروس كورونا.26

ــا أيضــاً إلى تفاقــم دوافــع حــالات زواج الأطفــال،  لقــد أدى فــروس كورون
لتفكّــر العديــد مــن العائــات في تزويــج بناتهــا مبكــراً للتخفيــف مــن بعــض 
الأعبــاء الماليــة. كــا أدى إغــاق المــدارس جــراء أزمــة كوفيــد-19 إلى زيــادة 
ــه  ــل أجرت ــة.27 وكشــف تحلي ــالم كاف ــاء الع ــال في أنح معــدلات زواج الأطف
منظمــة »إنقــاذ الطفــل« في عــام 2020 عــن تعــرضّ 2.5 مليــون فتــاة لخطــر 
الــزواج بحلــول عــام 2025 بســبب الجائحــة، وهــو مــا ســيمثل أكــر طفــرة 
في معــدلات زواج الأطفــال خــال 25 عامــاً.28 وفي الواقــع، حــذرت جمعيــة 
معهــد تضامــن النســاء الأردني، وهــي المنظمــة غــر الحكوميــة المحليــة، مــن 

ــار دون  ــم الصغ ــد »يزوجــون بناته ــن الأشــخاص ق ــد م ــت إن العدي ــد-19 وقال ــة كوفي ــراء أزم ــر ج ــزواج المبك ــادة حــالات ال زي
تسجيل واقعة الزواج رسمياً لعدم توفر أية محاكم عاملة« خلال وقت إصدار هذا البيان.29 وصرحت مذكرة معلومات 

23   اليونيسيف )2020(  التقييم الاجتماعي والاقتصادي للأطفال والشباب في زمن كورونا )كوفيد-19( في الأردن.

24   المرجع نفسه.

25   المرجع نفسه.

26   اليونيســيف )2020( تصريحــات المديــرة التنفيذيــة لليونيســف هنريتــا فــور في مؤتمــر صحفــي حــول الإرشــادات المحدثــة الجديــدة بشــأن تدابــر 

الصحة العامة المدرسية في سياق كوفيد-19 [بيان صحفي]. 15 أيلول/سبتمبر.

27   مونلا-حســن ج. ويعقوبيــان م. )2020( كورونــا ســتؤدي إلى المزيــد مــن زواج الأطفــال –مــا الــذي يمكــن فعلــه؟ معهــد الولايــات المتحــدة للســام. 

12 آب/أغسطس.

28   منظمة إنقاذ الطفل الدولية. )2020( كوفيد-19 يعرض أكثر من مليون فتاة أخرى لخطر زواج الأطفال في 2020. 01 تشرين الأول/أكتوبر.

29   الحســيني، ر. )2020( »منظمــة نســوية تحــذر مــن زيــادة متوقعــة في حــالات زواج الأطفــال خــال أزمــة كوفيــد-10«، جــوردان تايمــز، 20 نيســان/

أبريل.

"سيكون لأزمة التعليم عواقب وخيمة على 
الأجيال القادمة، وللأسف، ستزداد عمالة 

الأطفال وزواج القُصّ."

ممثلة عن إحدى منظمات التحالف الوطني 

)جوناف( في عمان
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أساســية للأمــم المتحــدة أن معــدلات زواج  الأطفــال في الأردن، لاســيما بــن مجتمعــات اللاجئــن في مخيمــي الأزرق والزعــري، قــد 

ارتفعت بسبب خسارة فرص العمل غير الرسمي وزيادة انعدام الأمن الغذائي.30 

هــذا واضطــرت مالــكات مشــاريع الأعــال المنزليــة إلى اللجــوء إلى آليــات تكيّــف لتعويــض الخســارة في الدخــل المترتبــة عــى أزمــة 

كوفيــد. فقــد خفضــت معظــم النســاء مــن أســعار خدماتهــن لجــذب المزيــد مــن الزبائــن، بينــا حافظــت ثــاث نســاء فقــط مــن 

بــن النســاء العــر الــاتي جــرت مقابلتهــن عــى أســعارهن دون تغيــر؛ فقالــت إحداهــن إن أســعارها أقــل مــن أســعار منافســيها، 

بينــا قالــت الاثنتــان الأخريــان إن أعمالهــا ظلــت مســتقرة نســبياً طــوال الأزمــة، مــع عــدم حاجتهــا إلى خفــض الأســعار. وأفــادت 

ســيدتان تعمــان في قطاعــي الألبســة والتجزئــة اضطرارهــا إلى رفــض الطلبيــات التــي تحتــاج إلى كميــات كبــرة مــن المــواد الأوليــة 

لعــدم امتلاكهــا رأس المــال والمــوارد الكافيــة لإنتاجهــا. كــا أفادتــا بخشــيتهما مــن انتشــار خــر رفضهــا الطلبــات مــا يــؤدي إلى 

خســارة المزيــد مــن الزبائــن. وقالــت قلــة مــن النســاء الــاتي يُــدرن أعــالاً في قطاعــات الألبســة والتجزئــة والتجميــل بأنهــن قــد 

عملن أيضاً في إنتاج الطعام لكسب دخل إضافي.

السلوكيات المحفوفة بالمخاطر

وفقــاً لأعضــاء التحالــف الوطنــي )جونــاف(، ثمــة ارتفــاع في تعاطــي المخــدرات المحظــورة قانونــاً. وفي حــن يصعــب تحديــد أســباب 

ذلــك، يفيــد اعتقــاد مشــرك بــأن القيــود المفروضــة عــى الحركــة والتنقــل، إلى جانــب وقــت الفــراغ الناجــم عــن عــدم الالتحــاق 

بالمؤسســات التعليميــة أو العمــل قــد ســاهمت في زيــادة نســب التعاطــي بــن الشــباب. وإلى جانــب المخاطــر المحتملــة لعمالــة 

ــات، والأطفــال والشــباب ممــن يمكــن لهــم  الأطفــال وزواجهــم، عــرت إحــدى المســتجيبات عــن مخــاوف بشــأن النســاء، والفتي

ــف  ــة، والتطــرف العني ــة، كالاتجــار بالمخــدرات، والسرق ــورط في انشــطة إجرامي ــداء أو الت ــة والاعت ــا لســوء المعامل ــوع ضحاي الوق

بســهولة شــديدة. ويســبب قضــاء الشــباب والمراهقــن المزيــد مــن الوقــت عــى الإنترنــت، ازديــاد خطــر الســلوك العنيــف الناتــج 

عــن ألعــاب الفيديــو العنيفــة، كــا أن تواجدهــم الملحــوظ عــى الإنترنــت يجعلهــم أكــر عرضــة لنشــاط الجماعــات المتطرفــة التــي 

تقوم بتجنيد الشباب من خلاله.

وفي حــن لا توجــد إحصــاءات وبائيــة فيــا يتعلــق بتعاطــي المخــدرات في الأردن، مــا يجعــل مــن الصعــب تقديــم إحصــاءات دقيقــة 

حــول تأثــر فــروس كورونــا عــى هــذا التعاطــي، فقــد لاحظــت المســتجيبات مــن منظــات التحالــف الوطنــي )جونــاف(، مــن 

خــال معرفتهــن بتلــك المجتمعــات التــي يعشــن ويعملــن فيهــا كــون تهريــب المخــدرات توجهــاً آخــذاً في النمــو بشــكل ملحــوظ 

حســبما تشــر الكميــات المضبوطــة ســنوياً مــن المخــدرات وعمليــات تهريبهــا في الأردن. إضافــة إلى مــا ســبق، فقــد ظهــرت تقاريــر 
تتناول العمليات المتعلقة بالمخدرات بشكل متكرر في وسائل الإعلام منذ ظهور الوباء.31

الصحة النفسية

يرُجّــح تصاعــد مشــاكل الصحــة النفســية أيضــاً، خاصــة بــن النســاء، وذلــك مــع اســتمرار الأزمــة الحاليــة. وتؤكــد الدراســات التــي 

تتناول تأثير الأوبئة السابقة على الصحة النفسية على الأثر السلبي الذي تحدثه على الصحة النفسية لأولئك المتضررين 

30   الإسكوا وآخرون، (2011) تأثير كوفيد-19 على الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

31   المجلــس الاستشــاري للأمــن فيــا وراء البحــار )2020( الأردن  2020تقريــر الجريمــة والأمــن. وزارة الخارجيــة الأمريكيــة.  9آذار/مــارس؛ يورونيــوز 

)2020(. ســقوط عــدة قتــى أثنــاء إحبــاط الجيــش الأردني عمليــة تهريــب مخــدرات مــن ســوريا. [ عــر الإنترنــت، باللغــة العربيــة]. 28 تشريــن ثــاني/

نوفمــر؛ عنــب بلــدي. )2021(. »الجيــش الأردني يقتــل شــخصين خــال إحبــاط عمليــة تهريــب مخــدرات مــن ســوريا«[ عــر الإنترنــت، باللغــة العربيــة]. 

19 شباط/فبراير.
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منهــا. وافترضــت الدراســات الأولى حــول أثــر أزمــة كوفيــد-19 احتماليــة أن تــؤدي الجائحــة إلى تفاقــم أعــراض الصحــة النفســية 

ــات  ــون مــن أمــراض نفســية ســابقة، بالإضافــة إلى تســهيل ظهــور اضطراب ــن يعان ــك الذي ــة، مــع التســبب بانتكاســة لأولئ الراهن

نفسية جديدة.32 

النســاء معرضّــات بشــكل خــاص لخطــر تدهــور الصحــة النفســية. فقــد أظهــر أحــد الاســتبيانات التــي أخــذت عينــات مــن الســكان 

الهنــود خــال جائحــة كوفيــد-19 بإفــادة 66 بالمئــة مــن النســاء بمعاناتهــن مــن الضغــوط مقارنــة بـــ34 بالمئــة مــن الرجــال؛ هــذا 

وقــد نُــرت نتائــج مشــابهة لهــا مأخــوذة مــن الصــن كذلــك.33 وقــد أظهــرت النســاء الحوامــل عــى وجــه الخصــوص تعرضهــن 

ــدرة  ــراً لن ــيطرة نظ ــاس بالس ــص الإحس ــوف وتقلي ــادة في الخ ــة زي ــبب الجائح ــد-19، إذ “تس ــبب كوفي ــدة بس ــات متزاي لاضطراب

البيانــات الحاســمة حــول آثــار كوفيــد-19 خــال الحمــل.”34 وإن العــبء المتزايــد المتعلــق برعايــة الأطفــال والكبــار في الســن في 

ــة،  ــم بســبب البطال ــذي يتفاق ــر ال ــاب، الأم ــق أو الاكتئ ــن القل ــد م ــن المزي ــاة النســاء م ــد أدى إلى معان ــالم ق ــزاء الع معظــم أج

ــة الناجمــة عــن التدريــس في  ــاء الهائل ــادة تعاطــي الكحــول والمــواد المســببة للإدمــان ناهيــك عــن الأعب وانخفــاض الدخــل، وزي

المنــزل والتعلــم عــن بعــد وغيرهــا مــن العوامــل.35 ووجــدت إحــدى الدراســات أن توفــر العمــل والعيــش مــع شريــك يعــدان مــن 

عوامل الوقاية من اضطرابات الصحة العقلية والنفسية.36 

وكشــفت دراســة حــول القلــق المرتبــط بالحجــر الصحــي في الأردن أنــه ومــن بــن عينــة مكونــة مــن 5,274 شــخصاً، فقــد أفــاد 38.4 

بالمئــة بمعاناتهــم مــن درجــة معينــة مــن القلــق أثنــاء الحجــر المنــزلي في زيــادة ملحوظــة عــن معــدلات القلــق الأساســية المـُـرح 

عنهــا والتــي تــراوح بــن 25-15 بالمئــة.37 وفي حــن لم يصُنــف التقريــر النتائــج عــى أســاس الجنــس، فقــد ســلط المؤلفــون الضــوء 

ــف  ــات التكيّ ــة الســابقة وآلي عــى كــون النســاء هــن الأكــر عرضــة للاضطــراب النفــي في هــذه الظــروف، مستشــهدين بالأوبئ

القائمة على النوع الاجتماعي.

وقــد أكــد أعضــاء التحالــف الوطنــي )جونــاف( عــى هــذه النتائــج مضيفــن أنــه وفي حالــة الأطفــال، لم يثبــت التعلــم عــن بعــد 

فعاليــة تذكــر كــا هــو الحــال في التعلــم الوجاهــي، مــع إمكانيــة تأثــر غيــاب التفاعــل الاجتماعــي خــارج المنــزل بالســلب عــى 

تطورهــم. وفي هــذا الصــدد أيضــاً، وفي اســتبيان أجرتــه منظمــة اليونيســيف في 2020 بــن مســتفيديها ممــن لديهــم أطفــال وشــباب 

في عائلاتهــم، قالــت 40 بالمئــة مــن الأسُر المعيشــية الخاضعــة للمقابــات إن »الأطفــال يواجهــون عنفــاً نفســياً وجســدياً في المنــزل: 

كــا يــزداد هــذا الوضــع نســبياً في الأسُر التــي تعُيلهــا النســاء )56 بالمئــة(، والأسُر الســورية )53 بالمئــة( والأسُر المعيشــية الأكــر عــدداً 

)44 بالمئة(.«38 

32   المتحــدة للصحــة النفســية العالميــة )2020) أثــر كوفيــد-19 عــى الصحــة النفســية العالميــة: موجــز.؛ كــولا وآخــرون. )2021( »تأثــر جائحــة كوفيــد-19 والاســتجابات في البلــدان 
ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط: إعــادة تصــور الصحــة النفســية،«. مجلــة لانســيت.؛  مســعد إ. وآخــرون. )2020( تأثــر جائحــة كوفيــد-19 عــى الصحــة النفســية: القلــق المبكــر 

المرتبط بالحجر الصحي وارتباطاته بين الأردنيين. المجلة الصحية لشرق المتوسط 26 )10(، 1165–1172.

33   المتحدة للصحة النفسية العالمية )2020(.

34   تيبــو، ف. وفــان فينغــاردن كريمــر، ب. ج. م. )2020( الصحــة العقليــة للمــرأة في زمــن جائحــة كوفيــد-19. الحــدود في صحــة المــرأة العالميــة 1، 6-1؛ 

ألميدا، م. وآخرون )2020( تأثير جائحة كوفيد-19 على الصحة النفسية للمرأة. الصحة النفسية للمرأة 23، ص. 742. 

35   المرجع نفسه، ص. 744.

36   المرجع نفسه.

37   مسعد  وآخرون، )2020(.

38   اليونيسيف )2020(  التقييم الاجتماعي والاقتصادي للأطفال والشباب في زمن كورونا )كوفيد-19( في الأردن، ص. 27.
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عمل المرأة في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والخفية خلال كوفيد-19

قالــت إحــدى منظــات التحالــف الوطنــي )جونــاف( في عــان إن إنتاجيــة الموظفــات تأثــرت ســلباً، إذ كان عليهــن العمــل مــن 

المنــزل ورعايــة أسُرهــنّ في الوقــت ذاتــه. وفي الواقــع، قــدر تقريــر لهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة في عــام 2020 حــدوث زيــادة كبــرة 
في أسبوع عمل النساء الموظفات والمتزوجات حسب مستواهن التعليمي.39

فقبــل الأزمــة، كانــت النســاء العامــات والمتزوجــات الأقــل تعليــاً يقضــن 38.9 ســاعة في العمــل غــر مدفــوع الأجــر أســبوعياً و34 

ســاعة في العمــل مدفــوع الأجــر، أي بإجــالي 72.9 ســاعة أســبوعياً. بينــا في ظــل الجائحــة، فقــد زاد أســبوع عمــل هــذه الفئــة 

ــة التــي كان يوفرهــا ســوق الخدمــات  ــة بســبب إغلاقــات المــدارس وتعليــق الخدمــات المنزلي ــة بمــا مقــداره 10 بالمئ الديموغرافي

المحــي. هــذا وقضــت النســاء العامــات والمتزوجــات مــن ذوات التعليــم العــالي 34.7 ســاعة في العمــل مدفــوع الأجــر و26.5 ســاعة 

في العمــل غــر مدفــوع الأجــر في أســبوع مــا قبــل الجائحــة. كــا زاد أســبوع عمــل هــذه المجموعــة الفرعيــة بنســبة 29 بالمئــة، 

بســبب فقــدان خدمــات المســاعدة المنزليــة. إلا أن الوضــع مختلــف وبشــكل ملحــوظ بالنســبة للرجــال، إذ بالــكاد يقومــون بــأي 

عمــل غــر مدفــوع الأجــر حتــى وإن كانــوا عاطلــن عــن العمــل. ومــع زيــادة الأعبــاء الأسريــة وأعــال الرعايــة غــر مدفوعــة الأجــر، 

اضطرت العديد من النساء إلى ترك وظائفهن لتجنب إهمال مسؤولياتهن.40 

وللتخفيــف مــن أثــر أزمــة كوفيــد-19 عــى الأسُر، لجــأت المــرأة إلى تدابــر ســلبية للتكيّــف، بمــا في ذلــك خفــض كلفــة النفقــات 

الشــهرية، وقــر التســوق عــى تأمــن الاحتياجــات الأساســية فقــط، وخاصــة المــواد الغذائيــة المشُــراة مــن أرخــص الأســواق، مــا 

يؤدي إلى خفض جودة المواد الغذائية وتنوعها. 

ــإدارة الطعــام  ــق ب ــا يتعل ــاف( أن المــرأة أكــر كفــاءة مــن الرجــل في أكــدت إحــدى المســتجيبات مــن التحالــف الوطنــي )جون

والمــوارد الماليــة. ولتوفــر المــال، شــاركت بعــض النســاء في جمعيــات محليــة حيــث يدّخــرن مبالــغ شــهرية في محفظــة مشــركة مــع 

آخريــن )وهــو مــا يعُــرف بالجمعيــة(. وإلى جانــب تقليــص التكاليــف، اعتمــدت النســاء ممارســات جديــدة لإنتــاج بعــض احتياجات 

أسُرهــنّ المعيشــية؛ عــى ســبيل المثــال، قامــت بعــض النســاء بزراعــة أنــواع مختلفــة مــن الخــروات في حدائقهــن، بينــا لجــأت 

أخريــات إلى الخبْــز في المنــزل. ولم يكــن الغــرض مــن هــذه الممارســات الناشــئة البــدء بمشــاريع أعــال أو توليــد الدخــل بــل لم تكــن 

إلا سبلاً لجأت إليها النساء حفاظاً على الأمن الغذائي لأسُرهن. 

تدخلات الحماية الاجتماعية المستهدَفة وحدودها

لــدى الحكومــة آليــات حمايــة اجتماعيــة تســتهدف بشــكل خــاص الأسُر المعيشــية التــي تواجــه صعوبــات اقتصاديــة ســببتها الأزمــة، 

ــة  ــة كافي ــر تغطي ــا أن المســاعدة لا توف ــاف( قــد لاحظــت مــن أقــوال المســتفيدين منه ــي )جون ــف الوطن إلا أن منظــات التحال

لاحتياجاتهــم، وأن الأخطــاء التــي تــؤدي إلى اســتبعاد الأشــخاص المحتاجــن مــن برامــج الحمايــة قــد أصبحــت أعــى مــن ذي قبــل. 

وقدمــت منظــات التحالــف الوطنــي )جونــاف( التــي جــرت مقابلتهــا لأغــراض التقريــر رؤيتهــا حــول الكيفيــة التــي يمكــن بهــا 

استكمال المساعدات الحكومية من خلال معوناتها، والأساليب التي لجأت إليها لتعزيز المرونة المالية للنساء وأسُرهن. 

39   هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة )2020( أزمــة فــروس كورونــا المســتجد »كوفيــد-19« والتمكــن الاقتصــادي للمــراةٔ: توصيــات سياســة تعزيــز تعــافي 

الأردن.

40   ســيصدر تقريــر عــن منظمــة النهضــة العربيــة للديمقراطيــة والتنميــة )أرض( بشــأن أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة الأجــر للمــرأة وتأثــر كوفيــد-19 

عليها خلال صيف عام 2021.
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بهــدف دعــم الأسُر المعيشــية التــي تعــاني اقتصاديــاً جــراء قيــود كوفيــد-19، لجــأت الحكومــة الأردنيــة إلى سلســلة مــن التدخــات 

المســتهدَفة لغايــات الحمايــة الاجتماعيــة، مــن بينهــا قيــام وزارة التنميــة الاجتماعيــة بتشــكيل لجنــة الاســتجابة للحمايــة الاجتماعية 

في آذار/مــارس 2020 مــن أجــل توســيع تغطيــة شــبكة الحمايــة الاجتماعيــة وذلــك مــن خــال صنــدوق المعونــة الوطنيــة، ومؤسســة 

الضــان الاجتماعــي، والصليــب الأحمــر، وممثلــن مــن القطــاع الخــاص.41 هــذا وقــد صــدرت عــدد مــن أوامــر الدفــاع لحمايــة 

الأمــان الوظيفــي بمــا فيهــا أمــر الدفــاع رقــم 6 الــذي خفــض مــن رواتــب موظفــي القطــاع الخــاص، وأمــر الدفــاع رقــم 9 الــذي 

تعهد بتوفير تغطية مقدمة من الضمان الاجتماعي للأسُر المعيشية المتضررة من الأزمة. 

أسســت وزارة التنميــة الاجتماعيــة وصنــدوق المعونــة الوطنيــة برنامجــاً للمســاعدات النقديــة الطارئــة للعاملــن بأجــر يومــي في 

ــه  ــر نشرت ــاً لتقري ــات. ووفق ــم بالإغلاق ــر دخله ــن تأث ــميين مم ــر الرس ــال غ ــتهدف الع ــذي اس ــان/أبريل 2020، وال ــهر نيس ش

اليونيســيف في آب/أغســطس 2020، فقــد قــدم البرنامــج مبلغــاً يــراوح مــن 50 دينــاراً إلى 136 دينــاراً أردنيــاً لـــ250 ألــف أسُرة 

ــاً،42 بحيــث  ــاراً أردني معيشــية لمــدة ثلاثــة أشــهر مــن خــال المحافــظ الإلكترونيــة أخُــذت مــن ميزانيــة قدرهــا 83,750,000 دين

تلقــت الأسُر المكونــة مــن شــخص واحــد مبلــغ 50 دينــاراً، والأسر المكونــة مــن شــخصين مبلــغ 70 دينــاراً بينــا تلقــت الأسُر المكونــة 

مــن ثلاثــة أشــخاص فأكــر مبلــغ 136 دينــاراً أردنيــاً. وكذلــك، حرصــت لجنــة الاســتجابة للحمايــة الاجتماعيــة عــى اســتمرار الدعــم 

المقــدم للمســتفيدين الحاليــن مــن برامــج المســاعدات النقديــة، بمــا في ذلــك 160 ألــف أسرة  معيشــية  تحــت مظلــة صنــدوق 

المعونــة الوطنيــة و58,337 أسرة معيشــية تحــت مظلــة صنــدوق الــزكاة. وقــد جــرى توزيــع مســاعدات عينيــة عــى المســتفيدين 

الحاليــن والجــدد مــن خــال صنــدوق الــزكاة، والهيئــة الخيريــة الأردنيــة الهاشــمية، وتكيــة أم عــي مع تســليم مــا يقُدر بـــ584,726 

طرداً وقسيمة من إجمالي ميزانية قدرها 17،387،994 ديناراً أردنياً.43 

وبينــا أثنــت منظــات التحالــف الوطنــي )جونــاف( عــى أمــوال المعونــة الحكوميــة التــي تســاعد في التخفيــف مــن وضــع بعــض 

الأشــخاص المحتاجــن جــراء الأزمــة، تتفــق غالبيــة المســتجيبات عــى محدوديــة المعونــات إلى حــد كبــر إذ بالــكاد ســاعدت الأسُر 

المعيشــية في تجــاوز وضعهــا، وعــاوة عــى ذلــك، لم تضــم فئــة المســتفيدين المســتهدفين مــن هــذه المســاعدات العائــات الأكــر 

عــوزاً. وأفــادت إحــدى منظــات التحالــف الوطنــي )جونــاف( في المفــرق أن أولئــك الذيــن تلقــوا مســاعدة ماليــة كانــوا مــن متلقــي 

المعونــات في زمــن مــا قبــل الأزمــة، في حــن لم تسُــتهدف العديــد مــن الأسُر المعيشــية المتــررة مــن الأزمــة فعــاً. كــا شــددت 

منظمــة أخــرى في المفــرق عــى أن صنــدوق المعونــة الوطنيــة يحــدد مقــدار المســاعدة الماليــة وفقــاً للحالــة الصحيــة لــرب الأسرة، 

لا وفقــاً لعــدد أفــراد العائلــة، في حــن قــد تحتــاج العائــات الكبــرة لمســاعدة أكــر مــن غيرهــا. كــا صرحــت مشــاركتان أن توزيــع 

المعونات قد تأثر بـ »الواسطة« والعلاقات الشخصية بدلاً من اتباع معايير الأهلية في التوزيع. 

قالــت بعــض المشــاركات مــن منظــات التحالــف الوطنــي )جونــاف( بأنــه قــد تناهــت إلى أســاعهن مخــاوف بعــضٍ مــن مالــكات 

مشــاريع الأعــال المنزليــة القاضيــة باســتبعادهن مــن تلقــي المســاعدة النقديــة والتأمــن الصحــي مــن صنــدوق المعونــة الوطنيــة 

في حــال قمــن بتســجيل مشــاريعهن بشــكل رســمي. ونقلــت العديــد مــن النســاء مــن مالــكات مشــاريع الأعــال المنزليــة الرســالة 

ذاتها عندما جرت مقابلتهن. 

ــدم  ــة ع ــث ســلطن الضــوء عــى حقيق ــة، بحي ــن المعون ــن المســتجيبات إلى أخطــاء الإقصــاء أو الاســتبعاد م ــد م وأشــارت العدي

حصــول جميــع المســتفيدين المؤهلــن عــى المســاعدات، لاســيما عــال المياومــة منهــم. وبالرغــم مــن اســتهدافهم ضمــن برنامــج 

الدعم النقدي الطارئ لعمال المياومة، إلا أنه قد جرى تضمين عدد أقل منهم في مساعدات الحماية الاجتماعية مقارنة

41   اليونيسيف. )2020( الاستجابة الوطنية للحماية الاجتماعية في الأردن خلال كوفيد-19.

42   المرجع نفسه، ص.25.

43   المرجع نفسه، ص. 28.
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بالعاملــن في المصانــع وقطــاع الإنشــاءات في بعــض المناطــق. وقــد ذكــرت إحــدى منظــات التحالــف الوطنــي )جونــاف( أن ليــس 

بمقدور جميع عمال المياومة الوصول إلى منصة الحماية الإلكترونية عبر الإنترنت.

وعــاوة عــى ذلــك، جــاءت الكثــر مــن المســاعدات الممنوحــة مــن الحكومــة عــى شــكل أغذيــة. وأفــادت مســتجيبة مــن إحــدى 

منظمات التحالف في عمّن بحاجة العديد من الأسُر الماسة إلى المساعدات النقدية، إذ يتعين عليها دفع الإيجار وفواتير

ــد مشــرة إلى الاتصــال  ــة عــى الحاجــة إلى النق ــدواء. كــا أكــدت مســتجيبة مــن منظمــة أخــرى في الطفيل ــف ال ــاء وكل  الكهرب

بالإنترنــت باعتبــاره حاجــة أساســية في وقتنــا الحــالي، إلا أنهــا قالــت أيضــاً إن الطلبــات الــواردة مــن المســتفيدين تتمحــور عــادة 

حول الطرود الغذائية لا الدعم المالي. 

في حــن اتفقــت كافــة المنظــات الأعضــاء عــى أن المســاعدة مهمــة لتأمــن الاحتياجــات الأساســية للنســاء، أكــدت إحــدى المنظمات 

عــى أن المســاعدة المســتهدفة قصــرة الأجــل لــن تحســن مــن الظــروف الاقتصاديــة للمــرأة عــى المــدى البعيــد، وبالتــالي ســتكون 

المبادرات الأخرى كالدعم المتكامل لمشاريع أعمال المرأة أكثر فعالية لضمان الانتعاش الاقتصادي وتأمين الاستدامة. 

التعافي بعد كوفيد-19 

يجــب أن يشــمل التعــافي الاقتصــادي الــذي يســتجيب للفــوارق بــن الجنســن بعــد الأزمــة تعــافي المــرأة وإعــادة دمجهــا في القــوى 

العاملــة؛ لــذا يجــب عــى الحكومــة النظــر في المقاييــس المراعيــة للنــوع الاجتماعــي مــن أجــل تحقيــق التعــافي الاقتصــادي. كــا 

يجــب عــى نهــج السياســة المســتجيب للفــوارق بــن الجنســن التصــدي لتراجــع الطلــب عــى العمــل الرســمي، وتحديــداً في القطــاع 

العــام الــذي تعمــل فيــه المــرأة بشــكل أســاسي، فضــاً عــن »الطلــب المتزايــد والأوضــاع المتدهــورة لمختلــف أشــكال أعــال الرعايــة، 
والتي تشمل العمل المنزلي غير مدفوع الأجر، وأعمال الرعاية الرسمية وغير الرسمية )متدنية( مدفوعة الأجر.« 44

ــوع  ــي للن ــادي المراع ــافي الاقتص ــج التع ــم بنه ــن تفكيره ــاف( ع ــي )جون ــف الوطن ــاء التحال ــع أعض ــات م ــفت النقاش ــد كش لق

الاجتماعــي. وبالرغــم مــن المخــاوف ذات الصلــة باســتدامة المشــاريع المتوســطة وصغــرة الحجــم التــي تقودهــا المــرأة، فقــد وضــع 

أعضــاء التحالــف الوطنــي )جونــاف( مجموعــة مــن التوصيــات التــي تهــدف إلى تحســن الآفــاق الماليــة للمــرأة وبيئتهــا الاجتماعيــة 

والعائلية.

للحكومة الأردنية

• تشــجيع مســاهمات الــزكاة بــن مــن تسُــتحق عليهــم، بغيــة زيــادة أعــداد المســتفيدين الحاليــن ورفــع مبالــغ المعونــة 	

وسط العائلات المحتاجة.

• مراجعــة معايــر الأهليــة لتلقــي المســاعدة مــن أمــوال الطــوارئ المخصصــة للاســتجابة لأزمــة كوفيــد )كصنــدوق المعونــة 	

الوطنيــة وغــره(، كــا وينبغــي شــمول عــال المياومــة والنســاء مالــكات مشــاريع الأعــال الصغــرة )بغــض النظــر عــن 

وضعها من حيث التسجيل الرسمي(.

• ســنّ بروتوكــولات للإبــاغ عــن حــالات ســوء المعاملــة فيــا يتعلــق بالاقــراض مــن مصــادر غــر مؤسســية. ويجــب عــى 	

الحكومــة توفــر مســارات إحالــة واضحــة للإبــاغ عــن حــالات ســوء المعاملــة ضمــن ســياق الالتزامــات الماليــة. ويمكــن 

لمثل هذه المسارات دعم الجمعيات العاملة على أرض الواقع لتقديم الدعم ورفع الوعي بين النساء. 

44   )هيئة الأمم المتحدة للمرأة )2020( أزمة فيروس كورونا المستجد »كوفيد-19« والتمكين الاقتصادي للمراةٔ: توصيات سياسة تعزيز تعافي الأردن.
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• تخصيص كوتا وطنية تقدمها البنوك لإقراض النساء وضمان إتاحة فرص أفضل لهن للوصول إلى الموارد المالية.	

• إلغــاء عقوبــة الســجن )لــكل مــن النســاء والرجــال( عنــد التخلــف عــن ســداد الديــن، والتــي قــد تصبــح غــر ذات ضرورة 	

في حال وجود قاعدة بيانات ائتمانية وطنية.

للجهات المانحة

• تمديــد الإطــار الزمنــي للبرامــج الداعمــة لمشــاريع الأعــال المملوكــة للنســاء للســاح بوجــود المتابعــة المســتمرة التــي 	

تزيد من الاستدامة والنجاح بمرور الوقت. 

• ــكات مشــاريع 	 ــن. وفي حــن تنظــر مال ــت للنســاء لعــرض منتجاته ــر الانترن ــة ع ــم إنشــاء منصــات تســويق مجاني دع

الأعــال المنزليــة إلى المنصــات الحاليــة عــى أنهــا آليــات يمكــن لهــا المســاعدة في تحســن خياراتهــن التســويقية، إلا أن 

معظم مشاريع الأعمال المحلية لا يمكنها تحمل رسومها في الوقت الحالي.

• دعــم البرامــج التــي تــزود النســاء بالدعــم القانــوني والمعرفــة الماليــة، إذ ينبغــي عــى المــرأة معرفــة حقوقهــا والحصــول 	

على الدعم القانوني لإيقاف المصادر المحتملة لسوء المعاملة عند إبرام عقود إقراض شفوية أو خطية. 

• توفير الأموال لمؤسسات الإقراض لسداد القروض والديون عوضاً عن النساء غير القادرات على ذلك.	

• الاســتمرار في تقديــم المســاعدة النقديــة للاجئــن وتيســر التواصــل مــع الجهــات الفاعلــة في المجتمــع المــدني )وخاصــة 	

المنظــات النســائية( مــن أجــل توزيــع الأمــوال بفعاليــة عــى النســاء الأكــر ضعفــاً وتــرراً في المناطــق التــي تشــتد فيهــا 

الحاجة إلى ذلك. 

للمجتمع المدني في الأردن

• ــة 	 ــة مــن خــال إقام ــة المتقارب ــن مؤسســات الأعــال الصغــرة ودعمــه ضمــن المناطــق الجغرافي تشــجيع التنســيق ب

»منظمات جامعة« تجمع ما بين جهود العديد من النساء. 

• ــكات مشــاريع الأعــال 	 ــة لمال ــارات الريادي ــز المه ــم المشــورة والإرشــاد لتعزي ــن خــال تقدي ــم المســتمر م ــر الدع توف

المنزليــة. ومــن بــن الاقتراحــات: خلــق فــرص للتشــبيك بــن ســيدات الأعــال المعروفــات ومالــكات مشــاريع الأعــال 

المنزليــة الناشــئة مــن خــال النــدوات عــر الإنترنــت والاجتماعــات المنتظمــة، وتقديــم خدمــات الاستشــارة لمســاعدتهن 

في اتخاذ القرارات الإستراتيجية مثل تحويل إستراتيجيات أعمالهن أو تصنيع منتجات/تقديم خدمات جديدة.

• رفع الوعي القانوني لدى النساء من مالكات مشاريع الأعمال الصغيرة فيما يتعلق بمزايا التسجيل الرسمي. 	

• تشــجيع مجموعــات الادخــار غــر الرســمية بــن النســاء، وخاصــة في المناطــق الريفيــة، أو تقديــم إســراتيجيات تتعلــق 	

بالطريقة الأمثل لاستغلال المدخرات أو الأموال التي يحصلن عليها كمساعدات. 

• توفير الاستشارة النفسية للنساء المثقلات بأعباء الرعاية والأعمال المنزلية خلال الأزمة.	
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